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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

عــانــى العــراق ويلات الحــروب الــواحــدة
تلــو الاخــرى الـتي أرهـقت مـشــروع بنــاء
الــدولـــة العــراقـيـــة علــى اســس سلـيـمــة
وصـحــــيـحــــــــــة نــــــــــاهــــيــكــــم عــــن تـخـلـف
استـــراتيـجيــات الـتنـميــة المــستــدامــة في
العــراق، مــا انـعكــس سلـبـــاً علــى الـبـنــاء
الاجـتـمـــاعــي وجعل اطـــروحـــة المجـتـمع
المـتـبـــايـن هـي الــسـمـــة الـبـــارزة في حـــال
تـطـبـيق معــايـيــر الـتـنـمـيــة المــسـتــدامــة
لقـيـــاس مــسـتـــوى الـــدخـل علـــى سـبـيل

اســتـــــــوقفــنـــي المقــــــال المــنـــــشــــــور في  المـــــــوقع الالـكــتــــــرونــي
  ankawa.comبعــنــــــوان ) أهــمــيــــــة اســـتحــــــداث وزارة
لشـؤون المجتمع المـدني في حكـومة الاقلـيم( للاستـاذ جورج
منصـور وزير الاقـليم لشـؤو ن المجتمع المـدني ، لثـراء مادته
و طـــرحه الاكـــاديمـي والمـــوضـــوعـي لهـــذا المـــوضــــوع الكـبـيـــر
لاهميته و ضـرورته الملحـة في الوقـت الراهن وفي المـستقبل.
مــا حـثنـي علــى  تــسجـيل ملاحـظـــاتي وارائـي بهــذا الـشــأن

ومن خلال هذا المقال.
ان مجـتـمعـــاً مـثل المجـتــمع العـــراقـي بــشـكل عـــام والــشعـب
الكــوردستــاني بــشكل خـاص الـذي عـانــى الكـثيــر ولفتـرات
طـويلـة  تهمـيشـاً وقمعـاً وقهـراً ومصـادرة الحـريـات والـرأي،
علـى ايـدى الحكـومـات المتعـاقبــة والتي معـظمهـا كـانت ذات
طــابع أسـتبــدادي أستـخبــاري دكتـاتــورى، وبلغـت ذروتهـا في
عهد النظام البائـد الذي  اقحم البلاد في حروب طاحنة، و
شـَنَ حمـلات التـصـفيــة العـــرقيــة والابـــادة الجمـــاعيــة ضــد
الــشعـب الكــوردسـتــانـي ولـم يـتــوان في اسـتعـمـــال الاسلحــة
الكـيـمـيــاويــة ضــد الاهــالـي المــدنـيـين الابــريــاء في مـــذبحــة
حلبجـة الدمـوية. اضـافة الـى حملات التهجـير القـسري و
عـملـيـــات الانفـــال ومـصـــادرة الحـــريـــات العـــامـــة للـمجـتع.
وحـاول زرع الفتـنة والحـقد والكـراهيـة بين مكـونات الـشعب
العــراقي مـن خلال نهجـه  سيـاسـة ))فـرق تـسـد((مـن اجل
اضعافها و سهولة الـسيطرة عليها، بالـتالي ضمان ديمومة

حكمه  الى اطول فترة ممكنة. 
ان مجتـما جـريحـا ومهمـشا مـثل المجتمع الـعراقـي،  احوج
مـا يكون اليه هو ايجاد منظمـات مستقلة تعمل على اعادة
تــأهـيلـه وبنــائه علــى اســـاس احتــرام حــريــة الفــرد وحقــوق
الانــســان، بــشـكل عــام و ضـمــان تمـتع المــواطـن بــالحــريــات
المـــدنـيــــة العـــامــــة. وذلك مـن خلال بـنــــاء مجـتـمع مـــدنـــى

متحضر يسوده الحوار والتسامح  وقبول الاخر. 
وكخـطــوة اولـيــة تــسـتحق الـثـنــاء في هــذا المجــال هـي مـنح
الشرعيـة وحرية  العمل لمثل هـذه المنظمات غيـر الحكومية
في المجتمع وكـانت حـكومـة اقليـم كوردسـتان،  سـباقـة بمنح
هـذه الفـرصـة، لعـمل المنـظمـات المـذكـورة في الاقلـيم بـشكل
شرعـي. وبدأت هـذه المنظـمات تـنتشـر في جميـع محافـظات
الاقلـيم وبشـكل ملفت للنـظر، مـا يدعـو احيـانا الـى الريـبة
والحــذر. ولكن كـتقيـيم عـام للـدور وفعـاليـة تـلك المنـظمـات
التي  فاق عـددها المئات، نجدهـا ذات دور محدود لايتناسب
حـجمهـا وبـرمــاجهـا المـعلنـة. ولـعل من اهـم الاسبـاب بـرأي
يـكمن في قلـة الخبـرة والكفـاءة لملاكـاتهـا، اضـافـة الـى شحـة
الـتـمــــويل والـتـي عــــادة تعـتـمــــد علــــى الـتـمــــويل الــــرسـمـي
الحـكــــومـي. كــــذلـك  عــــزلــتهــــا وعــــدم تـبـــــادلهــــا الخـبــــرات
والعلاقـات  مع المنـظمـات الـدوليـة ذات الخبـرة العـريقـة في
هـذا المجـال. اضـافـة عــدم تَقـبلهــا والتـرحـيب بهـا بـالــشكل
المــطلـــوب مـن قـبل المجـتـمع والـنــظـــر الـيهــــا بعـين الـــريـبـــة
احيـانـا، وذلك لكـونهـا حـديثـة العهـد في مجتـمعنـا اضـافـة
الــــى ضعـف ادائهـــا و قــــدرتهــــا علــــى تعــــريف المجـتـمـع بهـــا
وببـــرامجهــا بـشـكل واضح وجـلي. حـيث نجــد العــديـــد من
هـذه المنظمـات عبارة عن مقـرات شكلية تحـمل يافطـة على
واجهتها و تستهلك تمويلها الشهري من دون نشاط يُذكر.
بـشكل عــام استـطيع القـول بــان المنـظمــات غيـر الحكــوميـة
العـــــاملـــــة في الاقلـيــم، فهـي مـنــظـمــــات خـــــاملـــــة لا تملـك
برنـامجا واضحا، ولم تـنجح في كسب ثقة المـواطن وتعبئته
بالشكل المطلـوب، ويكمن ضعفها الاساسي في ضعف ادائها
وعــدم اسـتقلالـيـتهــا مـن حـيـث الـتـمـــويل، لـــذلك بــشـكل أو
بـاخـر سـتكـون تحـت رحمــة و ضغـط المٌمـَول. لان كـثيـرا مـا
تتقاطع مصـالح المجتمع وبرامج تلك المنـظمات مع برامج

ومصالح الحكومات.  
مــن اجل تـفعــيل دور هـــذه المـنــظـمــــات الحكـــومـيـــة لانجـــاز
بـــرامجهــا بــالــشكل الافـضل، لابــد ان تـتمـتع بــاسـتقـلاليــة
كـــاملـــة وان تكــون ذات تمـــويل ذاتـي لا يمـت بـــأي صلــة الــى
الدوائر الرسمية في الدولة، لضمان استمرايتها و الحفاظ

على نهجها المستقل. 
ولـكن نظـرا للظـروف الاقتصـادية الـصعبـة، يمكـن ان يضم
دستــور اقلـيم كــوردستــان المــرتقـب،فقــرة عن تــشكـيل هـيئــة
مستقلة لشـؤون المجتمع المدني عـوضا عن تشكـيل مؤسسة
رسمـية حـكومـية في هـذا الشـأن، على غـرار هيئـة النـزاهة و

اللجنة العليا للانتخابات. 
وان يـــصـــــاغ ذلــك لاحقــــــا بقـــــانـــــون خـــــاص يـــصــــــدر بهـــــذا
الخــصـــوص. بــــذلك نــضـمـن الـــى حـــد كـبـيـــر اسـتـقلالـيـــة
وفعـالية وديمـومة هـذه المنظمـات من اجل تحقيق اهـدافها
في خلق مجتمع مـدني يسـوده الحريـة والاخاء والتـسامح.

ــــى سـفح جــبل تـقع ســنجـــــار عل
يحـمل إسـمهــا ويحـيـط بهــا مـن
الــشـمــــال والغـــرب. أمــــا أرضهـــا
الجـنـــوبـيــــة فهـي سـهل خــصـب،
تجـري فـيه ميـاه منـابعه لتـسقي
بـساتـين التين والـزيتـون والتـفاح
إضافة إلـى الخضراوات. وذُكر إن
للــمــــديــنـــــة نهـــــرًا يجـــــري نحــــو
مـنخفـض الـثــرثــار إضــافــة إلــى
مجـرى غزيـر للميـاه. لكـن زراعة
الحبوب فيهـا دَيميّة، فعيـون الماء
شـحيحـة لا تكـاد تكـفي للـشـرب.
وتــبعــــد ســنجــــار 124كــم غــــربــي
ـــــال ـــــة جــب ــــسل المـــــوصل، أمـــــا سل
سـنجــار فـتـمـتــد حـتــى الحــدود
العـراقية-الـسوريـة ويبلغ طـولها
ـــى حـــوالـي 100 كــم، وارتفـــاع أعل

قممها يبلغ 1418مترًا. 
ســنـجــــــــار Sinjar، ســنـغــــــــارا أو
سنكـارا، مديـنة رافـدينـية قـديمة
تعــود إلــى زمـن القــرى الــزراعيــة
في عصـر العـُبيَـد )الألـف السـابع
ق.م. المـعـجــم(. كــــــــانــت في زمــن
الإمبـراطـوريـة الآشـوريـة، مـركـزا
عـسكـريـًا لـتمـويـن الجيـش، فقـد
ورد في أحـد الـرقُـًم الطـينيـة أنهـا
كـانت موضعاً لاسـتراحة الجيش
الآشــــــــــــوري. وبـعــــــــــــد سـقــــــــــــوط
الإمبـراطـوريـة الآشـوريـة في عـام
612 ق.م، ومـجيء الإمبـراطـوريـة
ـــديـــة، أصــبحـت ــــابلـيـــة-الـكل الـب
سـنكــارا تحـت سـيـطــرتهـم حـتــى
سقــوط بــابل في عــام )531 ق.م(،
لتـعبــر الـنفــوذ الفــارسي بـضعــة
قــــــرون، ثــم احــتـلـّهــــــا الإغــــــريـق
عـنــدمــا حكـم الــسلــوقـيــون بلاد
الـرافــدين. وعلـى مـسـافــة 30 كم
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العـــراق واشكـــالـيـــة الـتـنـمـيـــة الـبــشريـــة المــسـتـــدامـــة
أصبحـت مطلبـا استـراتيجيـا ومصيـريا
هامـا بعد أن غدت ظـاهرة العنـف نتاجاً
طبـيعيــاً لعـمليــة التفــاعل الــسلبـي بين
بعض المكـونـات الـداخليـة للمـجتمع. أو
تظهـر كنتـاج للتفـاعل السلـبي الخطـير
بــين بعـــض مــن المـكـــــونـــــات الــــــداخلــيـــــة
للـمجتمع مع ضغوط العامل الخارجي
الـــــدولــي أو الإقلــيــمــي وفي مقـــــدمــتهـــــا
الـوجـود العـسكـري الأمــريكي في العـراق
ودوره في حل المــــــؤســــســــــة العــــسـكــــــريــــــة
العـراقية وفتح الحـدود على مصـراعيها
مـــا جـعل العـنف هـــو وسـيلـــة لـتــصفـيـــة
الحـسـابــات بين جـميع اطــراف المعـادلـة

السياسية في العراق بعد 2003/4/1 . 
اذن نحـن بحـــاجـــة الـيـــوم الـــى تـــوظـيف
مـــدخلات الـبـنـــاء والـتـي كـمـــا اوضحـنـــا
لابــــد مـن اســتخـلاصهــــا مـن الاخــطــــاء
الـتـي وقعـت بهـــا الانـظـمـــة الــسـيـــاسـيـــة
الـتي ســاهـمت بـبنــاء الــدولــة العـــراقيــة
ســواء سـلبــاً او ايجــابــاً ، ومن ثـم العـمل
علــــى تــطــــويــــر هــــذه الاسـتــــراتــيجـيــــة
ومواكـبة الـتغييـرات في الجسـد العـراقي

نحو بناء متكامل وتنمية مستدامة.

لأخـــرى وبـــالـتـــالـي مـن مجـتـمع لآخـــر،
والـتي يتم تـدعيمـها وتقـويتهـا بمشـاعر
الــولاء والانـتمــاء القــوي للــوطن تــؤدي
دورا كـــبـــيــــــــرا في الحـفــــــــاظ عـلــــــــى أمـــن
واسـتقــرار المجتـمع والـدولــة العــراقيـة ،
وهــــــــو الـهــــــــدف الإســـتــــــــراتـــيـجـــي الاول

للحكومة العراقية.
ولا شــك أن الـقـــــضــــــــــايــــــــــا والمـــــــشــــــــــاكـل
والتحـديــات التي يـواجههـا العـراق بعـد
2003/4/1 تتـطلب تعـاونــاً علميـاً وثيقـاً
وجهــــوداً علـمـيــــة مـكــثفــــة تــضع نــصـب
أعينهـا ظاهـرة العنف الـسيـاسي كـهدف
رئـيـــسـي لا مـنــــاص مـن الــتعـــــامل مـعه
بجـــــديــــــة وإيجــــــاد الحلـــــول الــنــــــاجعـــــة
والـفاعـلة لمـعالجـة تلك الظـاهرة وانـهاء
اسـبـــابهـــا . وهـي مهـمـــة علـمـيـــة شـــاقـــة
تـتــطلـب تـــوظــيف الأســـالـيـب والــطـــرق
الـتحلـيلـيــة المخـتلفـــة علــى المــسـتــويـين

الكلي والجزئي. 
ولا شك أن معالجـة القضايا الـسياسية
والاقـتصـاديــة والاجتمـاعيـة وخصـوصـا
الــتعلـيـمـيـــة في المجـتـمعـــات الإنــســـانـيـــة
الحـــــديــثـــــة في عـــصـــــر ظـــــاهــــــرة العــنف

والاجتمـاعية. والاقتصـادية. والعلمية/
الــتقـنـيــــة. تـتـــطلـب صـيــــاغــــة أو إعــــادة
صـيــــاغــــة آلـيــــات وأســــالـيـب الـتـنـــشـئــــة
الاجـتـمـــاعـيـــة والـتـنــشـئـــة الــسـيـــاسـيـــة
بـأخلاقياتهـا وقيمهـا ومبادئـها المطلـوبة
والمـتـــوائـمــــة مع احـتـيـــاجـــات ومــصــــالح
الـــدولـــة العـــراقـيـــة الـنـــاشـئـــة بعـــد ركـــام
الحــرب واعــادة بـنــاء الــدولـــة العــراقـيــة
وفق الـنـمــاذج الحــديـثــة لـبـنــاء الــدولــة
ســـــاعــيـــــة الـــــى عـــــدم احـــــداث قـــطــيعـــــة
ابــسـتـمــولــوجـيـــة مع الـتــارخ الــسـيــاسـي
العـراقي وتجـربة الـتنمـية المـستـدامة في
العـراق منـذ عـام 1121 ولغـايـة 1 نـيسـان
2003 وصــــولاً الــــى ثـمــــار خــطــــة فــــرض
القــــانـــــون بعــــد عــــام مـنــــذ انــطـلاقهــــا ،
ومحاولة اختطاط استراتيجية عراقية
في بـنـــــاء الـــــدولـــــة مـن خـلال معـــــالجـــــة
الاخـطـــاء والعـمل علــى ادامـــة الفــرص
الـنـــــاجحــــة لـلانفـتـــــاح نحــــو افـق اوسع
والعــمل علـــى تـــوســيعهـــا مـن اجل دعـم

التجربة العراقية الناشئة.
ولا شك أن الـتنـشئـة الـوطـنيـة الفـاعلـة
الـتي مـن المفتـرض أن تخـتلف من دولـة

المثـال، فلا يوجـد هنـالك طـبقة وسـطى
اليـوم بل يوجـد فقر وغـناء ، وهـذا يعود
الـــى الــسـيـــاســـات الخـــاطـئــــة في مجـــال
التنميـة البشريـة المستدامـة ناهيك عن
الـظرف الامني الـسابق الـذي ادام قطار
البـطــالــة، والـتي هـي نتــاج الــسيــاســات
الاقـتـصــاديــة الـنــاقـصــة وغـيــر المــدركــة
لابعـادهــا، والتـي لم تـستـطع حتـى الان
احــتـــــواء وتـــــوظــيف الايــــــدي العــــــاملـــــة
العـراقية في اطـار المشـاريع الاستثمـارية
الـتـي لابــــد ان تعــمل علـــى الحـــد مـنهـــا
لجعل عــام 2008 حقـيقــة عــام الـتغـييــر

والبناء .
وعلـينـا ان نـدرك ان الـتنـميـة والـتنـشئـة
الوطنيـة الصحيحـة ستسهـم في تدعيم
قــاعـــدة الأمن والاسـتقــرار الاجـتمـــاعي
والــسـيـــاسـي الــــذي يعـــد قـــاعـــدة الأمـن
والاستقـرار الـوطـني العـراقـي، ومن هنـا
فـإن الاهتمـام بتـنميـة المجتمع العـراقي
وتــطـــــويــــــره بهــــــدف تحقــيق الــتــنــمــيـــــة
الــوطـنـيــة الــشـــاملــة والـتقــدم في شـتــى
مجالات الحياة الإنسانية وخصوصا في
مـجــــــــالات الـــتـــنـــمـــيــــــــة الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة

حـــــــســـين عـلاوي الـــنـجـــم

نعم لهيئات مستقلة غير حكومية
ـــــص  ـــــــــــول ـــــــــــد ب ـرون ـ ـ

وزارة الاقليم/ لشؤون المجتمع المدني  

ــــــــــــــارا ـســـــنـغ
فـــؤاد يــــوسف قـــزانجـي

أستاذ جامعي 

إذن ديـر قديم!"، ويقـرّ الأب فييه
قائلا: "لا أدّعـي معرفـة كل أودية
شـمال العـراق وكل التكيـات التي
فــيه، لـكــن معــظــمهـــا لا يخــضع
لمثل هـذا التحليل السـاذج، برغم
أن في عـمـــوم هـــذه الــبلاد كـــانـت
ـــســتعــمل ــــة ت الأديــــان المــتعــــاقــب
المــواقع الــديـنيــة نفـسهــا، بــدافع
مـــن روح الإســـتـحــــــــــواذ أو، بــكـل
بسـاطـة، لأن تلـك الأمكنـة كـانت
الأفــضـل. مع ذلـك، لا مــــــانع أن
تكــون معـابـد حــديثــة العهـد قـد
شيـّدت في مـواضـع لم يـقم فـيهـا
بنــايــات ديـنيــة ســابقــة، كمــا هــو
حـال مـرقـد الـشـيخ عبـد العـزيـز
الكـيلاني قــرب عقــره مثلا" )ص
812(. ثـمّ يــسـتـنــتج: "حـتـــى لـــو
استـطـعنــا البــرهــان علــى وجــود
جمـاعـات نـسكيـّة في هـذا الـوادي
- جماعـات أو أفرادًا  –لكنّ ذلك
يـتــطلـب وجـــود ديـــر وكـنـيــســـة،
فــالمثــال هــو أن مــا يــسمــى بــديــر
)بــر قيــطي(  قــرب جـبل سـنجــار
)لم يتم اكتشـاف أي اثر لكنيسة
ـــســــاك ديــــر عــــاصــي في يـكــــون ن
سنجـار قــد استخـدمـوهـا( )...(،
مـع أن مجمع غريغوريوس الأول
)605م( يــــــشــيـــــــــر إلـــــــــى وجـــــــــود
تجمعّات )كـنوشيـا( للنسـاك إلى
جانـب أديرة. أمـا قبـر )مار حـَنا(
فلـيــس بــالـضــرورة عــائــدا لأحــد
الــرهبـان، فــالتقــاليـد الإيـزيـديـة
اللاحقة تعـدّ هذا الرجل بمـثابة
ــدي، كــاتـب عـمل لــدى الــشـيخ عَ
وقيل إنه هـو الـذي خـطّ كتــابهم
ــــــالحــــــرف ــــــوه( )ب المـقــــــدس )جـل

السرياني الكرشوني(".
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سحيـقة. بنيـت بطريقـة محكمة
مـن صخــور كـبـيــرة أَطـلق علـيهــا
ــنـــــــايـــــــات ســكـــــــان المــنـــطـقـــــــة "ب
الشيطان" أو "بنـايات العمالقة"،
نــظـــراً لــضخـــامـــة بـنـــائهـــا ومـــا
به رفع صخـورهــا من قـوةّ". تـطلـّـَ
فيـضيف الأب فييه في الحـاشية:
"لا أذكر أني رأيت أبـنية مغلـيثية
) Mégalithiqueأي آثــــــــــــــــــــارًا
تعـود إلـى مـا قـبل التــاريخ(، لكن
أبنيـة )طـسطـافيـسيـا( وأحـواض
الـذبائح هـناك تـستحق الـدراسة
والـتـمحـيـص، إذ نجــد مــا يــشـبه
ذلـك فـــوق جــبل ســنجـــار في مـــا
wuzenaيــسـمــى بــديــر "وازيـنــا
" : Deraفـــوقع مــسـتــشــرقــون
معــروفــون في خـطــأ عــدّ معــابــد
الإيـزيــديين الحــاليــة أنهـا كــانت
في الأصل أديــاراً. والحــال، أقـمتُ
مـــــرّتــين في ســنجـــــار، فلــم أجـــــد
أديارًا قديمة، بل أطلال مناسك،
يــسكـنهــا فقــراء إيــزيــديــون مـن
ـــشــيلـكـــــا( وهــم ممـّّـن ـــــة )ت قــبــيل
هاجـروا من تـركيـا. فهـذا يبـرهن
أن الـتقــاليــد المــسيـحيــة المحـليــة
قد تكون مغلوطة، حتى إن كانت
شخــصيــات مــرمــوقــة قــد دعـمت
هــذا الــرأي في مــا مـضــى، لكـنهّــا
لم تعـد تحظـى بـالتـأييـد اليـوم"
)آشــور المــسـيحـيــة ص 811(. ثـمّ
يضـيف: "يلجــأ أتبـاع هـذا الـرأي
الــتـقلــيــــدي إلــــى تحلــيل ســــاذج
ــــدأ الـتـمــــاثل ــــى مـب يعـتـمــــد عل
فيقـولــون: "كل التـكيـات الـتي في
الأوديــة هي ديـورة، وبمــا أن تكيـة
شـيخ عـَـدي هـي في الــوادي، فهـي
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ــــســــــاطــــــة. وعـلاقــــــاتـهــم بمــن وب
حـولـهم معـروفـة بــالطـيبــة. لهم
مزارات مـقدّسـة، يحتفلـون فيـها
كل عام. يقـول ميشيل شـفالييه:
"كــان جبـل سنجـار في القــرنين 3
و4م، المـكـــان الأســـاس للـتــصـــوفّ
الــنـــســطـــــوري، ثــم أصــبح حـقل
صـراع بين الـنسـاطـرة واليعـاقبـة
إلـى أن اختفى المـسيحيون خلال
القـــرنـين 16و17 بــسـبــب ضغــط
الإيــــــــزيــــــــديــين" . ويــــضــيـف في
مـــــوضع آخــــر: "لــــوحــظ مــــرات
عـــــــديـــــــدة، مــن خـلال مــنـــــــاطـق
امتـداد الإيـزيـديـين والنـسـاطـرة،
في حـالـة الإيـزيـديـين، أن هنـالك
مـحـــــــــــوريـــن هـــمـــــــــــا ســـنـجـــــــــــار
والـشـيخــان، كــانــا أيـضـًـا مكــانيَن
للنـسطـوريـة قـديمـًا. أمـا سنجـار
فــــاحــتفــظــت حــتـــــى القــــرن 20
بـتـنــظـيـم عــشـــائـــري )ص 87(.
)...( وفي جــبل ســنجـــــار، شــــــأنه
شــــــــــأن جـــبـل مـقـلــــــــــوب )قــــــــــرب
المـوصل(، حـالات اسـتبـدال جـرت
بـين الإيـــزيـــديـين والـنــســـاطـــرة،
فـيــذكــر الأب جــان فـيـيه حــالــة
ديــرَيـن نــسـطــوريـين في الــشـمــال
الشـرقي مـن جبل سنجـار تحوّلا
إلــى معـبــدَيـن يــزيــديـين" )آشــور
المــســيحـيـــة الجـــزء الـثـــالـث ص
1206(. لكـن الأب فـيـيه لا يــؤكــد
هـــــــذا الأمـــــــر، أي وجـــــــود أديـــــــار
نـسطـوريـة في هـذه المـنطقـة، إنمـا
يذكر ما نقله الأب جاك ريتوريه
الــدومنـيكي )1841-1121( الـذي
قـــال: "أمـكـنـــة كـثـيـــرة في جـبـــال
ـــراج وأمـكـنـــة كـــردسـتـــان )...( أب
دفـاعيـة شيـّدهـا أنــاس من أزمنـة
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ـــــراطـــــور مـــــاركـــــوس أيـــــام الإمــب
ــيــــــــوس )121-180م(. لــكــنّ اوريـل
الـــرومـــان تـنـــازلـــوا عــنهــــا بعـــد
هــزيمــتهـم أمــام الــســاســانـيـين،
فــأصبـحت سـنكــارا )في معــاهــدة
ــــة. وبــين عــــام 363م.( ســــاســــانــيّ
القـرنـين 5 و7 للـميـلاد، إنتـشـرت
المــسـيحـيــة فـيهــا وجــاء ذكــر أوّل
أسـقف لهــا يــدعــى )فــاريــس( في

عام 544م.
فـتح المسلمـون سنجـار في حوالي
عــــــــام )18هـ/631م(، وفــــــــرضــــــــوا
ـــى أهلهــا، مــا يــؤكــد الجــزيــة عل
أنـهم كــانــوا مـسـيحـيين. فـضـُمَّت
كـــــــوحـــــــدة إداريـــــــة إلـــــــى ولايـــــــة
الجـزيرة، وخـضعت للحمـدانيين
في عـــــام 148م، ثــمّ للـــسـلاجقـــــة
الــتـــــركــمـــــان في زمــن الخلــيفـــــة
العباسي القائم بأمر الله )ت467
هـ(، ثم خـضعت لأتـابكـة المـوصل
في عـــام )521 هـ/1127م( في زمـن
الأميــر عمـاد الـديـن زنكـي. ومن
آثــارهـم المعــروفــة مـنــارة سـنجــار
التي يرقـى تاريخ بنائهـا إلى عام
)518 هـ/1201م( في عهــد الأميــر
ــــــد. ومــن قـــطــب الــــــديــن مـحــمّ
بقـاياهـا الإسلاميـة أيضـًا: مبـنى
الخـان الأتـابـكي ومـرقـد الـسيـدة
زيـنـب الـــذي يــــرجع بـنـــاؤه إلـــى
الأعـــــــــــوام )631-657هـ( وقـــبـــــــــــة

الشيخ السويدي السنجاري.
الإيزيدية في سنجار 

تعــــدّ ســنجــــار مــــوطـن طــــائفــــة
ــة أو اليــزيــديــة وكــانت الإيــزيــديّ
طــبقــــة "الـفقــــراء" مــنهـم )وهـم
ــــون يلـبــســـون ـــاك مـتــصـــوفّ نــسّ
الأبـيض( يعـيشـون عـيشـة كفـاف
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من سـنجــار تـل )حيـّـال( أكتـشف
فيه بقايـا معسكر رومـاني مشيّد
بـالحجـارة، طــول ضلعه )100م(.
كمــا وجــد طــابــوقــة كتـب علـيهــا
بـاللاتـينيـة إسم سـريـّة )كـوهلات
الـسادس( من )الفيلق الآشوري(
التـابـع للجيـش الـرومــاني، وكـان
هـذا الموضع يـسمى أيـضاً )أليـانا
 .(Alianaوجــاء أيضـًـا )هليـام(
في أخبـار أميـانوس مـرسليـنوس،
أورده بــعـــــــــــــد المــعـــــــــــــركـــــــــــــة بــــين
الإمبـراطور الرومـاني كوسـتانس
2 )حكـم بين 337-361م( وشـابـور
2 الـســاســانـي )310-371م(، وهي
معـركـة جـرت في عـام 350م، وأورد
بــطلــيــمــــوس الخــبــــر في كــتـــــابه

الجغرافي.
سنجار الآراميّة 

في القـــرن الأول المــيلادي بـــرز في
بـلاد الــــــرافــــــديــن أربـع ممــــــالـك
آرامــيـــــة صغــيــــرة هــي: مــيـــشــــان
وحــطــــرا )الحــضــــر( وحــــديــــاب
)أربــيـل( وســنــكـــــــارا. وأصــبـحــت
سـنكــارا مــركــزًا لقــوافل تجــاريــة
بــين بـلاد الــــــرافــــــديــن وشــمــــــال
سـوريا. وكـانت علاقـتها قـوية مع
ممـلكـتـَي حـطــرا وحــديــاب. وقــد
سكــّت ســنكـــارا نقــودًا بــاسـمهــا.
ــا مـن الــزمـن حـتــى ودامـت قــرنً
حــوالي 114م، عنـدمـا اجتـاحتهـا
جـيــوش تــراجــان )11753 – م(
مع حــــديــــاب. وعــــادت ســنـكــــارا
لتصبح مـركزًا عسكريـًا وتموينيًا
ــــين 114- 116م، لــلـــــــــــــرومـــــــــــــان ب
فحـصـّنهـا الـرومــان وشيـّـدوا لهـا
ســورًا، لتـصـبح خـطــا دفــاعيـًـا في
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الـفـلــــيــــبــــين تــــــــــزرع الــــبـــــــســــمــــتــــي لـــــصــــــــــالـح الــــبـحــــــــــريــــن!
إضــافــة إلــى أجــزاء مـن ولايــة الـبــنغــال
الغــربيــة، حـيث تــوجــد أوسع رقعــة أراض
زراعيــة لإنتــاج الأرز في العــالم وبمـسـاحـة
إجـمـــالـيـــة تــبلـغ 44 ملـيـــون هـكـتـــار مـن
السهـول التي تروى بمياه الأنهار المتدفقة
مـن جـبــــال الهــملايــــا في فــصــــول ذوبــــان
الـثلـــوج. وهكــذا فــان لــزراعــة الـبــسـمـتـي
شــروط منــاخيــة وطبـيعيـة خـاصــة  يجب
تحققهـا لـلحصـول علـى الأنـواع الفـاخـرة
والجيـدة التـي يمكن عـرضهـا للمـستهلك
الخلــيجــي. بل ربمــــا لــــزراعــته وإنــتــــاجه
والعنايـة بمحصوله أسـرار لا يعرفهـا غير
أبنــاء شبه القـارة الهنـديـة الـذين تـوارثـوا

زراعته وتصديره عبر القرون والأجيال.
الأمــــر الآخــــر الــــذي نــتــمــنــــى ألا يـكــــون
الجـانـب البحـريـني قــد تعجـل فيه هـو أن
للاسـم أي "الـبــسـمـتـي" سحــراً خــاصــاً لا
يقاوم، ولا يعـوض باسم آخر. وهذا الاسم
صـــــار الــيــــــوم ملـكـــــا خـــــاصـــــا لـلهــنـــــود-
الـبـــاكــسـتـــانـيـــون يحـــاولـــون أيــضـــا نــيل
الحقــوق الحـصــريــة للاسـم لكـن مـن دون
نجــاح -  بل دارت معــارك قــانــونيــة حــوله
حينمـا حاولت شركـة أمريكيـة في تكساس
عـائدة لـلأمير الـليختنـيشتـايني هـانز آدم
في ســبــتــمــبـــــــر/أيـلـــــــول 1117 وضـع اســم
ــــى مــنــتجـــــاتهــــا مــن الأرز "بـــســمــتــي" عل
الأمـريكـي، وقتهـا وقعت أزمـة دبلـومـاسيـة
قــصيــرة بـين واشنـطــون و نيــودلـهي الـتي
هــددت بـــاللجــوء إلــى مـنـظـمــة الــزراعــة
والأغـذيـة العــالميــة لحمـايـة حقـوقهـا. مـا
نــريــد قـــوله بـــإيجــاز، أن اسـتخــدام اسـم
ـــــى المــنــتج الــبحـــــريــنــي - "بـــســمــتــي" عل
الفليبـيني المـنتظـر ليـس بتلـك السهـولة،
وبـالتـالي فـتســويقه و قبــول المسـتهلك به
ليسـا أيضـا بالأمـر السهل. كـما أن إطلاق
اسم آخــر عليه قـريـب من بـسمـتي مـثلمـا
فعلـت الشـركة الأمـريكيـة حينـما اخـتارت
اسـم "كـــاسـمـــاتـي"،  لـن يـحل هـــو الآخـــر

القضية، بل يفسدها أكثر.
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الـصـعبـة المـتحـصلــة من وراء بـيع الـنفـط
إلـــى دول معـيـنــة مـثـل الهـنـــد تعــود إلــى
الأخيــرة في صــورة أمــوال لـســداد فــواتيــر
الأرز البسمتي الفاخر الذي صارت الهند
الـيــوم تعـتـبـــره سلعــة اسـتــراتـيجـيــة، بل
لجـــــــأت مـــــــؤخـــــــرا إلـــــــى رفـع أسـعـــــــارهـــــــا
للـمــشـتــريـن الأجــانـب بغـض الـنـظــر عـن
جنــسيــاتـهم، فــأحــدثـت لغـطــا امتــد من
بـنغلاديش المجـاورة إلى كـاليفـورنيـا حيث
تقـيم اكبـر جـاليـة هنـديـة وصـينيـة خـارج
القـارة الآسيويـة. وبهذا فـان ما كـان يقال
مـن أن الــتحــــويلات المـــالـيـــة الــضخـمـــة
للـعمــالــة الـهنــديــة الــوافــدة إلــى الخلـيج
تعـود إلـى المـنطقـة في صـورة عملـة صعبـة
تـدفعهـا نيـودلهي سـدادا لفـواتيـر الـنفط
الخـليجي المرتفع الثمـن، صار يقال مثله
بخـصــوص وارداتنــا مـن البــسمـتي الــذي
تـعتبـر الهنـد الأولـى في زراعـته وتصـديـره
علــى مــسـتــوى العــالـم، تلـيهــا بــاكــسـتــان
فبـنغلاديـش فــالنـيبــال، بل الــذي طــورته
الهنـد شـكلا ونكهـة ورائحـة وتعـبئـة علـى
مــدى أجـيــال وعقــود، فـيـمــا تـخلفـت فـيه
باكستان لأسباب ليس هنا مجال ذكرها.
وعلـيه تفـتخــر الـهنــد اليــوم أنهــا ليــست
فـقـــــط مـــــــــــوطـــن مـلــك أنـــــــــــواع الأرز أي
الـبسمتي )الكلمـة تعني بالهنـدية الشيء
ذي الأريج والنكهـة الطيبـة او ذي الملمس
النــاعم(، وإنمــا أيضـا مــوطن افخـر أنـواع
ـــــى الاطلاق وهــــو الــنــــوع الــبـــســمــتــي عل
المعــروف بــاسـم " تـيلــدا" والــذي تـتـمـيــز
بحبـاتها الـطويلـة التي يـصل طولـها قبل
الـطهي إلـى 8 ملـيمتـر، وبعـد الـطهي إلـى
18 ملـيـمـتــر، مع خــاصـيــة عــدم الـتـصــاق
الحبـات بـبعضهـا الـبعض. وبـإلقـاء نظـرة
ســريعــة علــى المـنــاطق الـتـي يــأتـي مـنهــا
البسمـتي الفاخر في شبه القـارة الهندية،
نجـد أنهـا المنـاطق الـشمـاليـة والـشمـاليـة
الغــربـيـــة في الهـنــد، أي ولايــات اوريــســا
وبيـهار واوتـار براديـش والبنـجاب وجـامو،
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والبـرازيل إلى رفع أسعار حبـوبها و فرض
رسـوم إضافية علـى منتجيها و مـصدريها
بغـيـــة تخفـيــض الكـمـيــة المـتــســربــة إلــى
الخـــارج وزيـــادة الـكـمـيـــات المـتـجهـــة إلـــى
الأسـواق المحلية. والمعـروف أن الهند التي
تصـدر سنـويـا مـا مجمـوعه أربعـة ملايين
طـن مــن الأرز حققـت الاكـتفــاء الغــذائـي
ــــالـثــــورة في الــطعــــام بفــضل مــــا عــــرف ب
الخضراء في ستـينيات القرن الماضي زمن
رئيسـة حكـومتهـا السـيدة انـديرا غـاندي،
لـكنهــا اضطـرت العـام المــاضي أن تـستـورد
الحبــوب لـلمــرة الأولــى منــذ ستــة عقــود
بــسبـب انخفــاض مخــزونهــا مـن القـمح.
وهـكــــــذا فـهــي تحــــــاول الــيــــــوم في نـــظــــــر
المـراقـبين الا يـتكــرر ذلك بــالنــسبــة للأرز،
ولهـــذا لجـــأت في مـنـتــصف مـــارس/ آذار
المـاضي إلـى رفع سعـر الـطن مـنه من 650
دولارا إلــى 1000 دولار، مع فــرض حـظــر
منـذ أكتـوبـر/ تشـرين الأول علـى تصـديـر
الأرز غيــر البـسمـتي الأقل جـذبـا للـعملـة
الـصعبـة والأقـدر من نـاحيـة الـسعـر علـى
مـلاءمــــــــة ظــــــــروف المــــــــواطــن الـهــنــــــــدي

الاقتصادية.
وبـــــــالـعـــــــودة إلـــــــى جـــــــداول الاســتــيـــــــراد
الخلـيجـيــة للأرز، نجــد أن 70 بــالمـئــة مـن
واردات دول مجلــس الـتعــاون الــسـتــة مـن
هــذه الــسلعــة كــانت مـن النــوع البــسمـتي
الـذي جـاء جله الأعـظم مـن دولتـين همـا
الهـنــد والـبــاكــسـتــان مع سـيـطــرة الأولــى
عـلـــــــى حـــصـــــــة الأســـــــد. وهـــــــذا يـعــكـــــس
حقـيقـتين مـهمـتين: الأولــى أن 30 بــالمئــة
من واردات دول مجلـس التعـاون من الأرز
هي من أنـواع أخرى غير البـسمتي، وتأتي
مـن دول مثل تــايلنــد والفلـيبـين وفيـتنـام
ومـصــر والــولايــات المـتحــدة وبــنغلاديــش
وانــدونـيــسـيــا، وربمــا لأغــراض تــوفـيــرهــا
لغيـر المـواطـنين ولاسـيمـا للآسيـويـين من
غيـر أبنـاء شبه القـارة الهنـدية. الحقـيقة
الثـانيـة هي أن جـزءا معـتبـرا مـن العملـة
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مـثل السنغـال والكاميـرون وموريتـانيا، أو
اجـتـيـــاح المــظـــاهـــرات لــشـــوارع دول مــثل
بـنـغلاديــش الـتـي خـــرج فــيهـــا أكـثـــر مـن
عـشــرين ألف مــواطن مـن عمــال صنـاعـة
الـنــســيج )عــصـب الــصـنـــاعـــة الـــوطـنـيـــة
والمصـدر الـرئيـس للعملـة الـصعبـة( طلبـا
لــزيــادة الأجــور مـن اجل مــواجهــة ارتفــاع
أسعــار الأرز، أو قيــام حكــومــات كحكــومــة
الفليـبين بإجـراءات خاصـة لمحاربـة جشع
مــزارعـي وتجــار الأرز ومــضــاربـــاتهـم عـن
طـريـق طلب مـسـاعـدة الـولايــات المتحـدة
بــتـكــــويــن مخــــزون مــن الأرز وطــــرحه في
الأســــواق بـــــأسعــــار مــتهــــاودة )وهــــو مــــا
استجابت إليه واشنطون سريعا بإرسالها
أكــثـــــر مــن مــئــــــة ألف طــن مــن الأرز مــن
المخــزون الحكــومي الأمــريـكي مــشفــوعــة
بمـســاعــدة نقــديــة بقـيمــة مئـتي مـليــون

دولار(.
في أسـبــاب ارتفــاع أسعــار الأرز وغـيــره مـن
الحـبـــوب والـــذي يـتـــوقـع له الاسـتـمـــرار
بحــسـب " مـعهــــد أبحـــاث الأرز الـــدولـي"
الـذي يتخذ مـن الفليبين مـقرا له، يمكن
ذكــر عـــوامل كـثـيــرة مـثـل: ارتفـــاع أسعــار
الطـاقـة، تـخصـيص أو تحـويل مـسـاحـات
وكــمــيـــــــات اكــبـــــــر مــن الأراضــي والمــيـــــــاه
والأمــــــوال في الـهــنــــــد والـــصــين والــــــدول
الأخرى المـعروفـة تقلـيديـا كمصـدرة للأرز
لأغـراض أخرى غـير إنـتاج الحـبوب، تـأثر
محــاصيل الأرز  بــالفيـضـانـات والـطقـس
القـــــارس والـكـــــوارث الــطــبــيعــيـــــة الــتــي
اجـتــاحـت الـصـين وفـيـتـنــام وبــنغلاديــش
وانــدونيــسيــا وغيــرهــا مـن الأمم المنـتجــة
لـلأرز هــــــــــذا الـعــــــــــام، لجــــــــــوء الـــتـجــــــــــار
والمستهلكين على حد سواء إلى التخزين
تحـت تــأثـيــر مخــاوف حــدوث ارتفــاعــات
جـديــدة في الأسعــار، علــى نحـو مـا حـدث
بــصـــــورة واضحــــة في قــطــــر والــــولايــــات
المتحـدة، واخيـرا لجـوء بعض الـدول مثل
الهنـد وفـيتنـام ومصـر والصـين وكمبـوديـا
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بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
مـن هـــذه المــــادة الغـــذائـيـــة الـــرئـيــسـيـــة
وتـوفيـرها بـأسعار مـعقولـة في متنـاول يد

المواطن.
ولـسـنــا هـنــا بحــاجــة إلــى القــول أن هــذا
المـشـروع إذا مـا قـدر لـه التحـول مـن فكـرة
ـــالـــدقـــة والــصـــورة إلـــى عـمـل ملـمـــوس ب
المتـوخاة، سـوف لن يحقق الأمـن الغذائي
لطرفي الاتفاقية فقـط وإنما لعموم أبناء
الخلـيج، انـطلاقــا مـن حقـيقــة كــون الأرز
هـو المكـون الـرئيـسي لـوجبـاتهـم، وحقيقـة
كون النـوع البسمتي منه هـو الذي يطلبه
المــــــــواطــن الخـلــيـجــي مــن دون الأنــــــــواع
الأخـرى، إلا في حالات عـدم وجود بـدائل.
ولـيس أدل عـلى هـذه الحقيـقة مـن تأكـيد
الجـانب البـحرينـي على أن مـا اتفق عليه
مبـدئيـا هـو اسـتملاك أراض لـزراعـة ذلك
الــنــــــــوع مــن الأرز بــــــــالــــــــذات، و الا فــــــــان
الفـلبيـنيين لا يـشتـرطـون أنـواعـا محـددة
مـن هـــذه الــسـلعـــة الـتـي تــشـيـــر جـمــيع
الإحـصــائيــات والـتحقـيقــات أن أسعــارهــا
ارتـفـعــت 3 مــــــــرات ونــــصـف المــــــــرة خـلال
الأشهــر الـقلـيلــة المــاضـيـــة فقــط، الأمــر
الـــذي دقـت مـعه نـــواقـيــس الخــطـــر مـن
حــدوث اضـطــرابــات سـيــاسـيــة وفــوضــى
اجـتـمــاعـيــة في أمــاكـن كـثـيــرة مـن آسـيــا
وأفـريقـيا، فـترددت صـدى تلك الـنواقـيس
بــأشكـال مخـتلفــة مثل: تحـذيــر منـظمـة
الـيــونـيــسكــو مـن تــزايــد ظــاهــرة إخــراج
الأســر لأطفــالهــا من المــدارس إلــى ســوق
ــــوفــيــــر العــمل في دول كــثــيــــرة مــن اجل ت
دخــول إضــافـيــة تعـيـنهــا علــى مــواجهــة
الارتفـــاعـــات المـتـتـــالـيـــة في أسعـــار المـــواد
الغــذائيــة وعلــى رأسهــا الحبــوب، أو نــداء
الأمم المتحـدة عبــر أمينهـا العـام "بـان كي
مـون" بضـرورة القيـام بجهـود عـاجلـة من
اجل تفــادي أوضــاع قــد تجــر العــالم إلــى
الفـوضـى، وإشـارته إلـى تـأثـر بلـدان كـانت
حتــى وقت قــريـب مثــالا علــى الاسـتقــرار
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جميل حقا أن تتفـرع مجالات التعاون ما
بين جمهـورية الفلـبين الصـديقة وممـلكة
الـبحــريـن إلــى مجــالات غـيــر مــسـبــوقــة،
فتتجاوز ميادين اسـتقدام العمالة المدربة
والعـمــالــة المـنــزلـيــة والـتجــارة الـبـيـنـيــة
والـسياحـة والتعليم العـالي والصحـة إلى
ميـاديـن تعــاون لا عهــد لمنـطـقتـي الخلـيج
وجـنــوب شــرق آسـيــا بهــا، وان تحـظــى كل
هـــذه الـتــطـــورات بمـتــــابعـــة خـــاصـــة مـن

القيادتين السياسيتين في البلدين
أمــا الأجــمل فهــو أن يكــون هــذا الـتـطــور
بـــدافـع تحقــيق هـــدف اسـتـــراتــيجـي هـــو
ضــمـــــــان الأمــن الـغـــــــذائــي لـلـــطـــــــرفــين
المــتعــاونــين، وذلك طــبقــا لـلإعلان الــذي
نـشـر مـؤخـرا بـشـأن زيـارة وزيـر الـصنـاعـة
والــتجـــارة الــبحـــريـنـي الـــدكـتـــور حــسـن
عـبدالله فخـرو إلى مـانيلا ومحـادثاته مع
نـظيـره الفـليبـيني آرثـر يـوب، ومـا انطـوى
عليه الإعلان من تأكيدات فليبينية بشأن
موافقة مانيلا من حيث المبدأ على تملك
القـطــاع الخــاص الـبحــريـنـي لمــســاحــات
كـبيــرة من الأراضـي في الفلـيبـين من اجل
زراعــة الأرز الـبــسـمـتـي )تحــديــدا( علـيهــا
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د. عــبـــــدالله المـــــدنــي
اكاديمي ـ البحرين ترحب اراء وافكار بمقالات

الكتاب وفق الضوابط
الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات
المقالة على 700 كلمة

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا
ورقم هاتفه وبلد الاقامة
ويرفق صورة شخصية مع

المقالة.
3 ـ ترسل المقالات على

البريد الالكتروني
الخاص بالصفحة:

Opinions112@
yahoo.com 
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